
ه نوع من »سَريلة« خاصة، فالإلهام 
ّ
تقريباً. إن

هنا  من  ها. 
ّ
كل التجربة  أســاس  في  السريالي 

فإن النماذج الأولــى لقصيدة النثر تبدو، من 
نــاحــيــة مـــا، نــقــداً للشعر أو نــظــريــة فــيــه. نحن 
القومية.  التي هي ذخيرتنا  اللغة،  هكذا أمام 
الترجيع وإعــادة كتابة  أمــام مسارين أولهما 
اللغة في  الــذي هو  النص  التأسيسي،  النص 
ه أصلها 

ّ
مثولها وإعادتها إلى ما يفترض أن

غة، 
ّ
ونموذجها الأول، فالقصيدة هنا تقول الل

تقول نفسها، تقول الشعر ونقد الشعر. 
بــيــنــمــا، فـــي المـــســـار الــثــانــي، نــقــع عــلــى إنــكــار 
وبالتالي  الواحدة،  وإنكار فصاحتها  غة، 

ّ
الل

الكتابة بلغة هي، من منطقها نفسه، لا لغة. 
أيضاً  تنكر  بــل  فحسب  أصلها  تنكر  لا  لغة 
تعاكُس،  وهــلــة  المــســاريــن، لأول  بــن  نفسها. 
يــبــدو نتيجة  إلـــى مــا  نا مــع ذلـــك ننتهي 

ّ
لكن

 منها 
ّ

ــنــا أمــام نصوص كــل
ّ
واحـــدة تقريباً. إن

ه، في الوقت 
ّ
ه الشعر، وأن

ّ
ه اللغة، وأن

ّ
يدّعي أن

نفسه نقد الشعر ونظريّته. 
نحن أمام الشعر وقد استحال إلى دعوة، وغدا 
قه وبنائه 

ّ
النصّ نفسه، على نحو ما، في تدف

 
ّ

على نفسه وترجيعه وعريه الإيقاعي، في كل
ذلك النص، بل والشعر بعده، هما نظريّة في 
إلــى دعــوة،  غة، وتحويل لهما 

ّ
الل الشعر وفــي 

غوي أحد 
ّ
والبناء عليهما. قد يبدو الطفح الل

عــائــم قــصــيــدة الــنــثــر فــي طــورهــا الأول. هــذا 
الطفح اللغوي هو بحد ذاته نقد للشعر ونقد 
غة، بل والبناء عليهما، بناء يحيل الفيضان 

ّ
لل

اللغوي إلى نوع من بيان مستتر. بل ويبدو 
أن النثر الباغي، أو العاري من الباغة، هما 

ق والسيولة والترجيع 
ّ
معاً يجعان من التدف

نوعاً من رسالة أولية، من ترتيل واسترجاع 
لمقاصد مضمرة وخفية، وإن تبدّت في المسار 
الكلمة دارجــة  )هــذه  إنكارية ورافــضــة  الثاني 

لدى شعراء هذا الطور(. 
هكذا تبدو السيولة والطفح والإسالة، كأنها 
الــتــرتــيــل الــخــفــي لــبــيــانــات ضــمــنــيــة، أو هي 
لغة ساحاً، واستعمالها كضجيج 

ّ
ال توجيه 

حربي وكــوقــع مــعــارك قائمة. هــذا مــن ناحية 
ــمُـــتّ، ولـــو مـــن بــعــيــد، إلـــى المــعــركــة الــقــومــيــة  يـ
وإلى اللغة بوصفها، من بعيد أيضاً، النشيد 
والأصــلــي.  التأسيسي  والأثــــر  الأول  الــقــومــي 
الأولـــى  كــالــنــصــوص  لــنــص مستفيض  يمكن 
مقاصد وسياسة  كــانــت  أيــاً  الــنــثــر،  لقصيدة 
 

ّ
 الاســتــرســال الــلــغــوي، محل

ّ
أهــلــهــا، أن يــحــل

هذا التمثل والمحاكاة لما يفترض نصاً أوّلياً، 
ــي يــســتــعــاد  ــ ــ ــتـــاب أوّلـ ــــأن كـ ــــك شـ ــأنـــه فــــي ذلـ شـ
ــغــة، أو 

ّ
 مـــرة يــجــري فــيــهــا الــعــمــل عــلــى الــل

ّ
كـــل

استظهارها كمادة أولى لبناء أو استحضار 
أو إضمار نصّ تأسيسي.

 نــصــوص قــصــيــدة الــنــثــر الأولـــــى لم 
ّ
لا بـــدّ أن

تكن بعيدة عن ذلــك. لقد كانت، في مساريها 
مــن هــنــا أو هــنــاك، طــامــحــة لأن تــقــول الــعــالــم، 
ــنــــص الأوّل  الــ ــوة، بــــل وتــــقــــول  ــ ــدعــ ــ الــ وتــــقــــول 
عـــهـــا 

ّ
ــــي. لــــم يـــكـــن اســـتـــرســـالـــهـــا وتـــوز ــلـ ــ والأصـ

ع موضوعاتها وإيعازاتها ومقاصدها، 
ّ
وتوز

ي وترجيعها؛ لم تكن هذه 
ّ
بل وترتيلها الظن

تكون  هكذا  أو  ودعـــوة شاملة،  كاملة  لغة   
ّ

إلا
 
ّ
نصّاً تاماً وأوليّاً وأصليّاً. لا بدّ من القول إن

الفيّاضة  وكــتــابــاتــهــا  الــنــصــوص  هـــذه  نسيج 
ــا وطــفــحــهــا  ــهــ ــازاتــ ــعــ ــر إشــــاراتــــهــــا وإيــ ــ ــواتـ ــ وتـ
الضمني  النصوصي، جميعها من طموحها 

عباس بيضون

لن تصدر قصيدة النثر، في طورها 
يــكــن في  أيّ ســابــقــة، ولـــم  عـــن  الأوّل 
ــغــة أيّ اســتــعــداد لــهــا. بـــدت، لأوّل 

ّ
الــل

 لها، نوعاً من مفاجآتها لنفسها. 
ً
وهلة، لطمة

المــــفــــاجــــأة جـــعـــلـــتـــهـــا تـــنـــتـــهـــي إلــــــى مـــســـاريـــن 
ــة ونــســج  ــ ــالـ ــ تـــرجـــيـــح وإسـ الأول  مـــــزدوجـــــن. 
ــه بناء لنصّ 

ّ
أن يُفترض  قرآنيّ لإيقاع أصليّ، 

غة 
ّ
الل نــمــوذج  تأسيسيّ هــو فصاحة واحـــدة، 

وهــيــكــلــهــا الــضــمــنــي والــــداخــــلــــي، مـــن نــاحــيــة 
ــانـــي ارتـــطـــامـــاً بــهــذه  ــثـ ــار الـ خـــــــرى كـــــان المــــســ

ُ
أ

الفصاحة، وخروجاً عنها، وما يتركه ذلك من 
عُري إيقاعي، وفقدان شبه تام للغناء.

نحن هكذا أمام مسارين، هما، على اختافهما، 
 واحـــد 

ّ
بـــل وتــعــاكــســهــمــا، يــنــتــهــيــان إلـــى مــحــل

الرباط ـ العربي الجديد

ــارئـــك؟ وهــــل تــعــتــبــر نــفــســك شــاعــراً  ■ مـــن هـــو قـ
مقروءاً؟  

ــم مـــن المــهــتــمّــن كــثــيــراً   قــــرّائــــي هـ
ّ
أعــتــقــد أن

في  يُسمّى  وبما  الــجــديــد،  العربي  بالشعر 
ي 

ّ
أن وأعتقد  النثر.  العربيّ بقصيدة  العالم 

، أو لنقل: إلى حَدٍّ ما.
ً
مقروء قليا

لديك ناشر  الناشر، هل  ■ كيف هي علاقتك مع 
وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

ناشرين  عند  عريّة 
ِّ

الش مجموعاتي  نشرتُ 
 عندي ناشراً«. منذ 

ّ
مُختلفن. لذا لا أقول »إن

سنة وبضعة شــهــور، صـــدرتْ مجموعاتي  
فـــي طــبــعــة رقــمــيّــة عـــن »مـــنـــشـــورات حِـــبـــر«، 
المجموعات  إقبالًا على   هنالك 

ّ
أن ولاحظتُ 

في صِيَغها الرّقميّة.

والجرائد  المــجــلات  فــي  النشر  إلــى  تنظر  ■ كيف 

والمواقع؟
ت وجرائد ومواقع، 

ّ
 أن أنشر في مجا

ُ
يحدث

كما لديّ مُدَوّنة أنشر فيها كثيراً، يبدو لي 
ذلك مهمّاً، بل ضروريّاً.

ــائــــل الـــتـــواصـــل  ــرك عـــلـــى وســ ــعـ ■ هــــل تــنــشــر شـ
الاجتماعي، وكيف ترى تأثير ذلك في كتابتك أو 
كتابة زملائك ممن ينشرون شعرهم على وسائل 

التواصل؟
ــيّ،  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ـــى وســــــائــــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجـ ــلـ عــ
وتحديداً على فيسبوك، أغلب ما أنشره مِن 
ه 

ُ
نشرت  

ْ
أن سبق  ممّا  هــو  شِعريّة  نصوص 

ت. لذا، فا تأثير 
ّ

في مجموعات أو في مجا
لتلك الوسائل على كتابتي.

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
عر اليوم هم مُحبّوه طبعاً، ولا شكّ 

ِّ
رّاء الش

ُ
ق

عر هو إمّا شاعر أو 
ّ

هم قليلون. قارئ الش
ّ
أن

عر. 
ِّ

من الطلبة أو الباحثن الشغوفن بالش
ع 

ّ
ــالات نــــادرة، تــجــد شخصاً لا تتوق فــي حـ

فيه  تكتشف  ثــمّ  عر، 
ِّ

بالش اهتماماً  لديه   
ّ
أن

عر ومُحبّاً لاستكشاف عوالمه.
ِّ

عارفاً بالش

■ هل توافق أن الشعر المترجم من اللغات الأخرى 
هو اليوم أكثر مقروئية من الشعر العربي، ولماذا؟

عر العربيّ، إلى مرحلة 
ّ

قد يَصِحّ هذا، فالش
ثقِل كثيراً بالغنائيّة وروح 

ُ
أ قريبة، كان قد 

بالغ 
ُ
الخطابة، وأحياناً بالنزوع العاطفيّ الم

ــيَــغ المــكــرورة؛ إلــى حدّ  فــيــه، واجتاحته الــصِّ
 الــنــصــوص الــعــربــيــة الــتــي نـــأتْ بنفسها 

ّ
أن

تبدو  أصبحت  الكتابيّة  الأساليب  تلك  عن 

أطوار قصيدة 
النثر العربية

تقف هذه الزاوية مع 
شاعر عربي في علاقته 

مع قارئه وخصوصيات 
صنعته، لا سيما واقع نشر 

الشعر العربي المعاصر 
ومقروئيته

كشفت قصيدة النثر، 
في أساسها كتجربة، 

عن إلهام يحمل خطاباً 
مزدوجاً يريد أن يقول 

الشعر ونقده في آن 
واحد. هي قصيدة 
تتعدّى إنكارَ أصلها 

إلى إنكار نفسها

قوّة الشعر في ضعف تجانسه

شهادة حياة جديدة

نصوصٌ تأسيسية تريد أن تكون اللغةَ نفسَها ]2/1[

قصيدة النثر كانت 
طامحة لأن تقول النص 

الأول والأصلي

القصيدة التي كانت 
حرباً على الفصاحة بنَت 

على خطابتها

يمكن أن نفهم هكذا أنّ قصيدة النثر، في طورها الأول، لا تخرج كليّاً 
أي  الهداية والوعيد.  بين  يتردّد  التأسيسي من نموذج  النصّ  عمّا في 
خطابة  تتابع  الحالين،  في  أنها، 
ظاهرة أو ضمنية، لكنّ النص، مع 
التمام  من  حاله  على  يبقى  ذلك، 
الخلاصيةّ،  ومن  الشمول،  ومن 
يبقى،  النص  أنّ  أي  الدعوة.  ومن 
لأن  نفسه  الميل  على  ذلــك،  مع 
هنا  من  وكــامــً.  تأسيسياً  يكون 
طورها  في  النثر  قصيدة  تبدو 
النثر،  قصيدة  ــى  إل دعــوة  الأول 

وكفاحاً في سبيلها.

بين الهداية والوعيد

2425
ثقافة

إضاءة

هموم شعرية

ذكرى ميلاد

فعاليات

لأن تكون اللغة وتكون النص وتكون البيان. 
آن معاً،  فــي  أمـــام قصيدة تحمل،  هــكــذا  نحن 
ــــهــــا، مـــن نـــاحـــيـــة، خـــروج 

ّ
ــاً. إن ــزدوجــ خــطــابــاً مــ

له.  استمرار  أخــرى  ناحية  ومــن  النسق،  على 
خذ 

ّ
إنــهــا، مــن نــاحــيــة، هـــذا الــتــرتــيــب الــــذي يت

مــن تــجــويــد نــثــري مــثــالًا، ويــنــســج هــكــذا على 
 هــذا الإلهام 

ّ
ما يبدو ذا إلهام مماثل رغــم، أن

مــلــبــس إلـــى حـــدّ بــعــيــد، فــقــصــيــدة الــنــثــر هــذه، 
 

ّ
كل اللغة  عن  حذف 

َ
ت قد  الثاني،  مسارها  في 

الــخــاصــة، وقـــد تخرجها من  مــا هــو باغتها 
ترتيلها  ــه، وقــد يبدو 

ّ
كــل الإيــقــاعــي  نموذجها 

بعيد.  حــدّ  إلــى  معوّقاً ومتعسراً وجافاً  لذلك 
، ما لا تقوم به الباغة، وما يخسره النص 

ْ
لكن

بــالــتــنــصّــل مــنــهــا، يــبــقــى مــع ذلـــك حــاضــراً في 
استرسال النص، وفي دعويّته، وفي تداعياته 
ـــف، مــن ذلـــك، ما 

ّ
الــتــي تــتــواتــر وتــتــعــالــق وتـــؤل

يــشــبــه أن يــكــون إيــقــاعــاً يــبــنــي عــلــى خطابيّة 
 قصيدة النثر، 

ّ
نا نفهم من ذلك أن

ّ
مضمرة. لعل

للبعض شبيهة بقصائد مُترجَمة!

■ ما هي مزايا الشعر العربي الأساسية وما هي 
نقاط ضعفه؟

أيامنا  فــي  متجانساً  الــعــربــيّ  عر 
ّ

الش ليس 
هاته، وفي هذا أحد مكامن قوّته في رأيي.

■ شاعر عربي تعتقد أن من المهم استعادته الآن؟
لا يحضرني اســمٌ واحــد، بل أسماء كثيرة، 
وهـــي حـــاضـــرة بــاســتــمــرار بــالــنــســبــة لــقــرّاء 
عر الجميل. فثمة شعراء من الجاهلية، 

ّ
الش

ى يومنا هذا. إذ 
ّ
ومن حقب أخرى تمتدّ حت

لا غنى عن القراءة لهم وتجديد هذه القراءة. 
مِن آخر مَن أعدتُ قراءة شِعرهم، جزئيّاً على 
ب العبديّ، وهذا من 

ّ
ثق

ُ
الأقل، من القدامى، الم

 اهتمام.
ّ

الأسماء الجديرة بكل

■ ما الذي تتمناه للشعر العربي؟
باستمرار،  جدّد 

ّ
الت إلى  أن يسعى  له  ى 

ّ
أتمن

 شاعر في أن يتفرّد فا يختار 
ّ

وأن يجتهد كل
الكتابة السّهلة أو تكرار نماذج جاهزة.

في طورها الأول، كانت، في آن معاً، هذا النقد 
للفصاحة، لكن إلى حدّ البناء على نموذجها 

الضمني أو خطابها غير المعلن.
ــذا مـــا يـــبـــدو، لأول وهـــلـــة، مــفــارقــاً ومــلــبــســاً،  هـ
فالقصيدة الــتــي كــانــت، بــوضــوح، حــربــاً على 
 مــثــابــراً مــنــهــا، هــــي، في 

ً
الــفــصــاحــة وتـــنـــصّـــا

الوقت، تبني على نموذجها وخطابتها  ذات 
 الأحوال تبدو هذه، وخاصّة 

ّ
الضمنية. في كل

التنصّل  على  قـــادرة  غير  الأول،  مسارها  فــي 
مـــن بــاغــيــة قــائــمــة وخـــطـــابـــة ضــمــنــيــة. على 
دعـــوة تــتــحــول معها قــصــيــدة الــنــثــر وخــاصــة 
فـــي مـــســـارهـــا الـــثـــانـــي، إلــــى دعـــــوة وإلـــــى لغة 
 
ّ
أن أي  جــازمــة وضــاريــة وعاصفة.  استفزازية 

لها، على نحو ما، وجهاً خطابياً مستتراً. 
النثر  قــصــيــدة  أن  نــتــمــيــز  أن  هــكــذا  يمكننا 
ـــجـــاري 

ُ
ــذه الــنــاحــيــة، ت ــــى كـــانـــت، مـــن هــ الأولــ

ــا، في  ــمّـ الـــنـــص الــتــأســيــســي، ولا تــتــخــلــى عـ
ــن عـــنـــف دعـــــــــوي، ومــــــن تــنــديــد  ــ ــه، مـ ــتــ بــــاغــ
 ذلــك، بنوع من طاقة 

ّ
ونقد وأمــر جــازم. كــل

واسترسال، تبقى العبارة معهما على ساق 
العبارة الأخرى، وتبدو هكذا لحناً متواتراً، 
والتنديد،  والأمـــر  الجفاف   

ّ
يحل حــن  حتى 

النثر  في  ما  يستكشف  للنثر  آخــرَ  وإيقاعاً 
 
ّ
أن أن نفهم هــكــذا  قــائــمــة. يمكن  مــن خطابة 
فــي طــورهــا الأول، لا تخرج  الــنــثــر،  قصيدة 
ياً عمّا في النصّ التأسيسي، من نموذج 

ّ
كل

يتردّد بن الهداية والوعيد.
)شاعر وروائي من لبنان(

تصويب

مصعب أبو توهة

)إلى حُسين البرغوثي، في ذكرى 
ميلاده(

»ما زلتُ أسمع ذلك الصوت،
حتى في قبري«

يقول حسين.

ذلك ليس صوت الغرير
،
ً
هو صوتك طفلا

تاه في البرية
هُ ثلاثين سنة يرعى بين 

َ
ا تركت

ّ
لم

الضواري،
وبين أسلاكٍ شائكة بناها الصدأ

على الحجارة.
منذ سفرك إلى سياتل،

أخــــبــــروه أنـــــه أصـــبـــح زائـــــــداً عــن 
الحاجة:

لم يَرْوِه أحدٌ في الصيف،
)من قال إنّ الصوت لا يُروى؟(

ــوا جــســده المــرتــعــش في 
ّ
ولا غــط
الشتاء.

دُ  ــــــرَدُّ
َ
)تـــعـــرف الارتــــعــــاش؟ هـــو ت

الصوت
في الفلوات(.

ــا حــســين  ــ ــر يـ ــثــ صــــــار يـــبـــكـــي أكــ
عندما اقتربت طائرتك من عمّان،

كان يعرف أنك مريض.
 كــثــيــراً لأن 

ُ
بــكــى صــوتــك الــطــفــل

السرطان
ل في موت جسدك فقط، لم يُعجِّ

ع في تلاشيه هو. بل سرَّ
عت أحباله،

ّ
ط

ُ
لقد ق

تلك التي تنمو مختبئة
محاذاة جذور اللوز.

ما زلت أسمع صوتاً قادماً
من الجبل البعيد:

ريد
ُ
يا حسين، ستكون بَيْنَ ما ت

 صوتك يبحث عن اسم 
ّ

وسيظل
جديدٍ

بلا جذور. 
)شاعر من فلسطين(

مبارك وسّاط

جاء الغريب لينتزع مناّ بسمة

يقدّم المعماري هادف سالم عند السابعة من مساء الخميس المقبل محاضرة 
الاستراتيجية  هو  التخصّصات  المتعدّد  الجماعي  العمل  بعنوان  افتراضية 
السليمة لحماية وتثمين التراث الثقافيّ والطبيعيّ في العالم العربي. تقام 
المحاضرة بمناسبة إشهار مؤسّسة »تراثنا للدراسات والترميم« في الجزائر العاصمة.

الخميس،  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  مسقط،  في  الأوبـــرا«  »دار  تقيم 
ألكساندر  الروسي  البيانو والمؤلفّ  الجاري، حفً لعازف  أيار/ مايو  الثاني عشر من 
السيمفونية« تحت قيادة  الوطنية  تاتارستان  »أوركسترا  ترافقه فيه  مالوفييف، 
ليست  من  لكل  مقطوعات  ويتضمّن  سلادكوفسكي،  ألكساندر  الموسيقي 

ورحمانينوف.

مصر الفرعونية في حياتنا عنوان المحاضرة التي تقدّمها أستاذة الآثار والباحثة 
الشهر  من  عشر  السادس  الإثنين،  مساء  من  السابعة  عند  هيكل  فايزة  المصرية 
تأثير  الباحثة  تناقش  بالقاهرة.  الشرقية«  للآثار  الفرنسي  »المعهد  في  الجاري، 
الفراعنة في اللهجة المصرية التي ما تزال تحتفط بمفردات فرعونية حتى اليوم، 

وفي العديد من الألعاب الشعبية والعادات والتقاليد.

معرض  بالرباط  الوطنية«  »المكتبة  في  يتواصل  المقبل،  السبت  مساء  حتى 
للمطبوعات المغربية منذ عام 1864 وصولاً إلى الاستقلال، افتتُح الإثنين الماضي. 
يحتوي المعرض على عناوين نادرة من أقدم المطبوعات بالمغرب، تؤرخّ لبدايات 

الطباعة الحجرية التي أحضرها إلى البلاد القاضي محمد بن الطيب الروداني.

يانيس ريتسوس

عندما يأتي الغريب
الكبيرة  الغرفة  في  منغلقن  ا 

ّ
كن حينما 

اة،
ّ
ذات المرايا المغط

جـــاء ذلــــك، بــا دعــــوة، غــريــبــاً - مــــاذا كــان 
يطلب؟

ــكـــن نــــرغــــب فــــي أن نــــــــراه، أن  نـــحـــن لــــم نـ
نسمعه، أن نتعرّفه.

بَرّ كان مدعاة للشفقة - لم نكن 
ْ
غ

ُ
ثوبه الم

نحن مَن يطلب رحمة - 
كان حذاؤه المتآكل يستدعي التعاطف، - 

لم يكن عندنا نحن شيء لنعطيه -
غــريــب، غير مــدعــوّ، ليس شريكاً لنا في 

حزننا، 
جاء ليحزن علينا؛ خلف لحيته المغبرّة

كان ضوء نجوم الابتسامة يرتجف
ــذا، بـــمـــوافـــقـــة مــحــنــتــه  ــ بـــرضـــا الــشــفــقــة هــ
ــذه أيــضــاً  ــ ــ ــه يــــقــــول: »وهـ ــ

ّ
ــأن الـــقـــديـــمـــة، وكــ

ستعبر«،
البيوت  على حيطان  المــطــرّزة  كالزنانير 

العتيقة
البيت  شـــؤون  تــدبــيــر  بــن حكمة  تجمع 

وزهور من حرير متناقضة
)لا  الـــثـــالـــوث  وزهـــــــرات  وقـــرنـــفـــل،  ورود، 

البنفسج(
والأشــرطــة على مــدار الــجــدران - المطرّزة 

الصفراء.
ماذا كان يريد؟ 

سْنا نريد أن نعطي 
َ
ل

َ
ا نملك ف

ّ
 كن

ْ
ى وإن

ّ
حت

شيئاً. فليدَعونا أخيراً في حزننا المهيب، 
المحترم، في موتنا،

 نجبن إزاء ظال الأشياء. 
ّ

في كبريائنا ألا
فليدَعونا 

نــســتــهــلــك وضـــعـــيّـــة ركـــعـــتـــنـــا، ســامــعــن 
ياً في زوايا الصمت.

ّ
السوس معز

فليرحل، قلنا،
غريب، غير مدعوّ، مريب، - 

ه فقير لنؤمن بثروتنا،
ّ
كان يدّعي أن

مه، 
ْ
كيا يُخجلنا، كي يرْشوَنا بيُت

حوله )وهو كان يبرز أضلعه العارية 
ُ
بن

وصدره العريض(
ــا بــســمــة مـــن جـــديـــد، شــهــادة 

ّ
لــيــنــتــزع مــن

.
ً
حياة جديدة

]...[
من أيــن كــان آتياً هــذا الغريب؟ مــاذا كان 

يطلب؟ هل كان دربُه
عره 

َ
آتياً من الأمــس أو من الغد؟ على ش

سخ 
ّ
المت

ــادٌ وقــطــرات نــدى - واضــحٌ  كــان هــنــاك رمـ
أنه مشى في الليل

ــاز فـــي الـــنـــار، تحت  وربّـــمـــا يـــكـــون قـــد جــ
ا نسمع

ّ
الجذوات. في صوته كن

صرير الباب عندما يفتحون ليحضروا 
لنا شاياً ساخناً،

عندما تكشط مناشر الحيّ ألواحاً كبيرة 
لـــــــورَش بـــنـــاء جــــديــــدة، عـــنـــدمـــا يــتــجــمّــع 
 الـــســـيـــاج، فـــي ظــهــيــرة الــصــيــف، 

ّ
ــل فـــي ظــ

ــمــون والــصــنــائــعــيّــون والــحــرفــيّــون 
ّ
المــعــل

الون
ّ
والعت

جــــرة الــيــوم، مسهّلن 
ُ
ويــتــحــدّثــون عــن أ

كنتَ تصعدُ  ه، 
َ
أحببت ابني  يــا  ربــيــعٍ  فــي 

إلى فوق
إلى السطح، تنظر، وبا أن تشبع

يك نور المسكونة
َ
ترضع بعين

ــرِيــنِــيْــهِ واحــداً 
ُ
صبعكَ المــمــدودة ت

ُ
كــنــتَ بأ

واحداً
 جميلٍ، وشاحبٍ وورديّ

َّ
 حلوٍ، كل

َّ
كل

ريني البحر يلتمع هناك كالزيت، 
ُ
ت

 في الوِشاح الأزرق
َ

والأشجارَ والجبال
 

َ
والنمل العصافيرَ   

َ
الــفــقــيــرة  

َ
والــصــغــيــرة

يبات،
َ

والعُش
حَتْ جنبَها الجرّة.

َ
وهذه الماسات وقد رَش

ــريــنــي الــنــجــوم 
ُ
، وحــــن كـــنـــتَ ت فــيــا بُـــنـــيَّ

والكواكب،
كــــنــــت أشــــــاهــــــدُهــــــا أبـــــهـــــى فــــــي عــيــنــيــك 

البحريّتن.
ــئٍ  ــ ــــذب، دافـ ــروي لــــي بـــصـــوت عــ ــ ــنـــت تــ وكـ

رجوليّ
ه لا تكفي حِصيُّ البحر ما لِعَدِّ

ــهــا 
َّ
ــــذي كــل  هــ

ّ
ــــي، يــــا ابــــنــــي، إن وتــــقــــول لــ

ستصبح لنا،
والآن قد انطفأتَ وانطفأ وهجُ نارِنا.

ــادس مــــن مـــرثـــيـــة ريـــتـــســـوس  ــ ــسـ ــ * المـــقـــطـــع الـ
الــشــهــيــرة والـــتـــي تــقــع فـــي عــشــريــن مــقــطــعــاً. 
القصيدة/  ثــيــوذوراكــيــس.  ميكيس  لحّنه  وقــد 
للديكتاتورية  المناهضة  القصائد  من  الديوان، 
وكتبت عام 1936 في زمن الديكتاتور يوانيس 

ميتاكساس. 
)ترجمة عن اليونانية: روني بوسابا(

الزمن، 
ــي كـــرة فقط 

َ
مـــدوّريـــن الــحــيــاة إلـــى نــصــف

متوازيَن تماماً
والآخـــر مظلم؛ وبعدها،  الــواحــد مضيء 
ل، كانت 

ّ
في الصمت القصير الذي يتخل

سمَع وهي 
ُ
آخر ورقة من السنة الفائتة ت

الــشــجــرة بضجيج  عــن  تنسلخ وتــســقــط 
مرعب غير مسبوق بن ركابهم

 عن 
ّ

حِق
ُ
الم بينما يستمرّون في حديثهم 

الخبز والملح
أمّا الغريب فيتابع وحده بعيداً.

■ ■ ■
المرثيةّ

يومَ نوّارٍ هجرتني، يوم نوّار أفقدك،

Sunday 1 May 2022 Sunday 1 May 2022
الأحد 1 مايو/ أيار 2022 م  30  رمضان 1443 هـ  ¶  العدد 2799  السنة الثامنة الأحد 1 مايو/ أيار 2022 م  30  رمضان 1443 هـ  ¶  العدد 2799  السنة الثامنة

مَنْ قالَ إنّ 
الصوت لا يرُوى؟

عمل لـ حسين ماضي

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

مبارك وسّاط

شــاعــر ومــتــرجــم مــن المــغــرب )1955(، لــه في 
عر مجموعات عدّة، منها: »على دَرج المياه 

ّ
الش

بــأرخــبــيــلات«  »مــحــفــوفــاً   ،)1990( الــعَــمــيــقــة« 
 ،)2008( هــيــدروجــين«  مِــن  »فــراشــة   ،)2001(
»عــيــونٌ   ،)2011( للعصافير«  يبتسم   

ٌ
ــل »رَجُــ

طالما سافرتْ« )2017(.

بطاقة

)Getty( 1909 تمثال نصفي لـ يانيس ريتسوس في بلدة مونيمفاسيا التي وُلد فيها في مثل هذا اليوم من عام


